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أول  عمــره  مــن  عشــرة  الســابعة  في  نصــر  طــارق 

كــرة  قمصــان  مثــل  ملابــس  مصنعــا  لــه  شــركة 

المواطــن  انتقــل  عامــا،   17 مــرور  وبعــد  الســلة. 

المصــري إلى العــالم الرقمــي وهــو بصــدد جمــع 500 ألــف دولار 

لتمويــل أحــدث مشــروعاته التــي يطلــق عليهــا اســم مينتريكــس 

وســائل  في  الفيديــو  مقاطــع  تحليــات  لتوليــد  منصــة  وهــي 

الاجتماعــي. التواصــل 

ويقــول طــارق أثنــاء اتصــال هاتفــي بالفيديــو مــن مكتبــه 

في القاهــرة، مســتخدما ســمّاعة هاتــف تقليــدي، »إن الهــدف 

— ببعــض الحــظ والعمــل الــدؤوب — هــو بنــاء شــركة قيمتهــا 
100 مليــون دولار.« ويســتطرد قائــا »اعتقــد أن ذلــك ممكــن.«

ويعــد نصــر البالــغ مــن العمــر 34 عامــا والــذي يفضــل ارتداء 

الســراويل القصيــرة والبلــوزات الثقيلــة عــن البــدلات ورابطــات 

الشــرق  في  المشــروعات  أصحــاب  لطموحــات  مثــالا  العنــق 

أزاحــت  التــي  العربــي  الربيــع  الأوســط. وقــد شــارك في حركــة 

حكومــات عبــر المنطقــة في عــام 2011. وهــو ينتمــي إلى جيــل 

التكنولوجيــا  توفــر  أن  في  يأمــل  الــذي  المثقــف  الشــباب  مــن 

حيــث   — الشــركات  قطــاع  أو  الحكومــة  في  للوظائــف  بديــا 

الفــرص. تتقلــص 

بالجامعــة  الأعمــال  إدارة  أســتاذ  إســماعيل  أيمــن  ويقــول 

الأمريكيــة في القاهــرة ومؤســس حاضنــة الأعمــال في الجامعــة 

الخــاص  القطــاع  ضمــن  الكبيــرة  الشــركات  في  النمــو  »إن 

الشــركات  هــي  يتبقــى  مــا  »وبالتــالي  ويضيــف  محــدود.« 

المشــروعات.« أصحــاب  يقودهــا  التــي  والمتوســطة  الصغيــرة 

نقص فرص العمل

يأمــل صنــاع السياســات في الشــرق الأوســط مــن جانبهــم أن 

مــن  لواحــدة  الحــل  مــن  جــزءا  الأقــل  علــى  التكنولوجيــا  توفــر 

أكبــر المشــكلات التــي تواجــه المنطقــة — نقــص فــرص العمــل 

للشــباب. فنصــف ســكان العــالم العربــي البالــغ عددهــم 406 

ملاييــن نســمة دون ســن 25 عامــا، ويبلــغ معــدل البطالــة بيــن 

الشــباب في المنطقــة %30.

وينطبــق تحــدي فــرص العمــل علــى البلــدان الغنيــة المصــدرة 

للنفــط مثلمــا ينطبــق علــى البلــدان الفقيــرة مثــل مصــر والمغــرب 

التــي يتســع فيهــا عجــز  وتونــس. ولا يمكــن أن تعتمــد مصــر، 

الإنفــاق  علــى  العــام،  الديــن  فيهــا  ويتزايــد  العامــة  الماليــة 

لدفــع  إليــه  تحتــاج  الــذي  الاقتصــادي  النمــو  لدعــم  الحكومــي 

العمالــة. وبــدلا مــن ذلــك، فهــي تســعى إلى تشــجيع الشــركات 

تأمل الحكومات في الشرق الأوسط أن يحفز أصحاب المشروعات الرقمية النمو 
الاقتصادي — وأن يخلقوا فرص عمل للشباب

كامبل ماكديارميد
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تعمــل  التــي  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  وتســعى  الخاصــة. 

فيهــا 70% مــن القــوى العاملــة في القطــاع العــام، إلى تنويــع 

اقتصادهــا والحــد مــن اعتمادهــا علــى الصــادرات البتروليــة.

ويقــول نــواف الصحــاف، المديــر التنفيــذي لبرنامــج بــادر 

نُمكّــن  أن  »نريــد  الســعودية  الحكومــة  في  التقنيــة  لحاضنــات 

المواهــب الشــابة ليصبحــوا مــن أصحــاب المشــروعات. والدافــع 

وراء ذلــك هــو خلــق فــرص العمــل.«

ولــن يكــون الأمــر ســهلا. فبخــاف التحديــات التــي تواجــه 

مــكان،  أي  في  التكنولوجيــا  مجــال  في  ناشــئ  مشــروع  أي 

يواجــه أصحــاب المشــروعات في معظــم بلــدان الشــرق الأوســط 

مجموعــة فريــدة مــن العقبــات، تتــراوح مــا بيــن صعوبــة جمــع 

رأس المــال إلى القواعــد التنظيميــة المرهقــة والعتيقــة في إدارة 

الأعمال. ولا تزال معظم الشــركات المبتدئة في الشــرق الأوســط 

تُســجل في مناطــق اختصــاص خارجيــة مثــل ولايــة ديلاويــر 

البيروقراطيــة  النظــم  مــن  المســتثمرين  لحمايــة  الأمريكيــة 

والقانونيــة الجامــدة في المنطقــة.

قانون الإفلاس

التــي  مصــر،  اســتحدثت  فقــد  ببــطء.  يتغيــر  الوضــع  هــذا  بــدأ 

دعــم  إلى  الراميــة  ركائــز خطتهــا  مــن  الابتــكار كركيــزة  تــرى 

النمــو الاقتصــادي طويــل الأجــل، إجــراء مــن شــأنه أن يســمح 

لأصحــاب الشــركات بإعــادة هيكلتهــا خــال مرحلــة الإفــاس 

بــدلا مــن دخــول الســجن نتيجــة عــدم دفــع الديــون.

ولكــن مــع اشــتراك خمــس وزارات علــى الأقــل في تشــجيع 

ريــادة المشــروعات، يشــكو البعــض مثــل كــون أودونيــل، وهــو 

مســتثمر مــاك مقــره القاهــرة، مــن ضعــف التنســيق وازدواج 

بيــن  توتــرات  وجــود  يــرى  فإنــه  ذلــك،  مــن  والأكثــر  الجهــود. 

»المســألة  ويقــول  والحكومــة.  المشــروعات  أصحــاب  أهــداف 

بالنســبة للحكومــة تتمثــل كلهــا في خلــق فــرص العمــل وليــس 

شــاغلك  ليــس  فهــذا  تنفيذيــا،  مديــرا  كنــت  وإذا  القيمــة.  خلــق 

الرئيســي.«

مجــال  في  المبتدئــة  المشــروعات  بعــض  تطــورت  وقــد 

وتوظــف  العمــل.  أصحــاب  كبــار  مــن  وأصبحــت  التكنولوجيــا 

شــركة كريــم، وهــي شــركة نقــل ركاب تأسســت في دبــي في عــام 

2012 مــا مجموعــه 250 ألــف ســائق. ولكــن معظــم الشــركات 

 )SOUQ.COM( ســوق.كوم  شــركة  وتعــد  حجمــا.  أصغــر 

ومقرهــا دبــي أيضــا هــي الموقــع الرائــد في البيــع بالتجزئــة عبــر 

الإنترنــت في المنطقــة وتوظــف حــوالي 3 آلاف موظــف. )توظــف 

شــركة أمــازون أكثــر مــن 350 ألــف موظــف(.

المشــروعات  ريــادة  عــن   2017 عــام  صــدر  تقريــر  وفي 

تشــير  العربــي،  العــالم  في  العمــل  فــرص  لخلــق  دافــع  كعامــل 

بســمة المومنــي، وهــي زميلــة غيــر مقيمــة في معهــد بروكينغــز 

بالدوحــة، إلى »أن البحــوث تدعــم الملاحظــة العامــة التــي تفيــد 

بــأن ريــادة المشــروعات يمكــن أن تكــون أداة حاســمة في خلــق 

العمــل.« ولكنهــا تضيــف »أن المنطقــة لم تضــع حتــى  فــرص 

الآن النظــام الإيكولوجــي الــازم لازدهــار ريــادة المشــروعات.«

والأرجــح أن يكــون أثــر شــركات التكنولوجيــا المبتدئــة في 

مجــال تكويــن الثــروة.

وكان اســتحواذ شــركة أمــازون علــى شــركة ســوق.كوم في 

علامــة  دولار  مليــون   650 مــن  أكثــر  مقابــل   2017 مــارس 

بــارزة، وهــو رقــم قياســي للمنطقــة. ويقــول ســامح طوقــان أحــد 

مؤسســي شــركة ســوق.كوم »هــذا دليــل علــى أنــه يمكــن إنشــاء 

شــركات تكنولوجيــة عظيمــة وكبيــرة في المنطقــة.« 

وكانــت شــركة »ســوق.كوم« مــن بيــن 60 شــركة مبتدئــة في 

كليــة  بقيمــة  الماضيــة  الخمــس  الســنوات  خــال  تبــاع  المنطقــة 

 ،)MAGNITT( تجاوزت 3 مليارات دولار، وفقا لمنصة ماغنيت

وهــي منصــة علــى الإنترنــت تربــط بيــن أصحــاب المشــروعات في 

ووجــدت  المســتثمرين.  وبيــن  المنطقــة  في  التكنولوجيــا  مجــال 

مــن 3 آلاف شــركة مبتدئــة في  أكثــر  أن هنــاك  منصــة ماغنيــت 

قياســية  اســتثمارات  جذبــت  إفريقيــا،  وشــمال  الأوســط  الشــرق 

تزيــد عــن 870 مليــون دولار في عــام 2016 وحــده. وبالمقارنــة 

مــع أمريــكا اللاتينيــة التــي لديهــا عــدد ســكان أكبــر ولكــن معــدل 

الشــركات المبتدئــة 500  أقــل قليــا، جمعــت  اســتخدام الإنترنــت 

مليــون دولار في شــكل رأس مــال مخاطــر في عــام 2016، اســتُثمر 

342 مليــون دولار منــه في قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات، وفقــا 

لجمعيــة أمريــكا اللاتينيــة لحصــص الملكيــة الخاصــة ورأس المــال 

المخاطــر.

التأخر عن الركب

الاقتصــادات  عــن  كثيــرا  متأخــرا  الأوســط  الشــرق  يــزال  لا 

المتقدمــة. وتســهم التكنولوجيــا الرقميــة بنحــو 4% مــن إجمــالي 

إفريقيــا(  شــمال  )بــدون  الأوســط  الشــرق  في  المحلــي  النــاتج 

مقارنــة بنســبة 8% في الولايــات المتحــدة، ولا تشــكل إلا %1 

مــن إيــرادات أكبــر ألــف شــركة تكنولوجيــا في العــالم، مقارنــة 

بنســبة 36% في الولايــات المتحــدة، وفقــا لتقريــر صــادر عــن 

 .2016 أكتوبــر  في  وشــركاه  ماكينــزي  شــركة 

والإمــارات العربيــة المتحــدة مــن بيــن قــادة التكنولوجيــا 

المشــروعات  مــن   %42 شــكلت  حيــث  المنطقــة،  في  الرقميــة 

المبتدئــة وفقــا لمنصــة ماغنيــت. وتجــذب دبــي، وهــي أكبــر مــدن 

أرجــاء المنطقــة.  الإمــارات، أصحــاب المشــروعات مــن جميــع 

المشــروعات  صاحــب  نصــر  أوضحــه  الــذي  النحــو  وعلــى 

المصــري فــإن »البنيــة التحتيــة عظيمــة والإنترنــت رائــع وهنــاك 

مســاحات كثيــرة للعمــل المشــترك« أو مكاتــب مشــتركة توفــر 

بيئــة عمــل تعاونيــة.

اســتراتيجية  مــن  أيضــا  العربيــة  الإمــارات  وتســتفيد 

متماســكة إزاء الابتــكار. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك مســرعات دبــي 

المســتقبل، وهــو برنامــج مدتــه تســعة أســابيع يحقــق الاقتــران 

التكنولوجيــا والإدارات الحكوميــة حتــى يمكــن  بيــن شــركات 

للمســؤولين المســاعدة في إجــراء التغييــرات التنظيميــة اللازمــة 

ويقــول  بســرعة.  الســوق  إلى  الجديــدة  التكنولوجيــات  لنقــل 

خلفــان بلهــول، المديــر التنفيــذي، »إن التحــدي هنــا يتمثــل في 

أن الابتــكار كثيــرا مــا يواجــه المقاومــة، ولا ســيما مــن الهيئــات 
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الحكوميــة.« ولكنــه يقــول إن حاكــم دبــي ســمو الشــيخ محمــد 

بــن راشــد آل مكتــوم »يريــد أن تصبــح دبــي المقصــد الأول لأي 

مبتكــر في العــالم.« 

وعبــر المنطقــة، تطلــق الحكومــات صناديــق التكنولوجيــا. وأطلق 

صنــدوق المملكــة العربيــة الســعودية وهــو أكبــر صنــدوق بقيمة 100 

مليــار دولار هــذا العــام ولا يــزال يتعيــن أن يُحــدث أثــرا علــى الســاحة 

التكنولوجيــة الوليــدة في البلــد، كمــا تقــول راشــيل وليامســون محللــة 

تكنولوجيــا مســتقلة في الشــرق الأوســط. وتضيــف »القطــاع ينمــو 

بســرعة ولكنــه جديــد جــدا. وهنــاك الكثيــر مــن الــكلام ولكــن ليــس 

الكثيــر مــن حيــث النظــام الإيكولوجــي.«

سوق واعدة

 90 والبالــغ  بســرعة  النمــو  في  الآخــذ  مصــر  ســكان  تعــداد 

يجعلهــا  مــا  وهــو  العربــي  العــالم  في  الأكبــر  هــو  نســمة  مليــون 

بقليــل  أقــل  ويتصــل  بالتحديــات.  ولكــن محفوفــة  واعــدة  ســوقا 

الحكومــة.  لتقديــرات  وفقــا  بالإنترنــت  البلــد  ســكان  نصــف  مــن 

ويــرى أصحــاب المشــروعات مثــل أميــر برســوم أن مشــاكل مصــر 

الكثيــرة، مــن قبيــل المــدارس والمستشــفيات المكتظــة إلى البنيــة 

الفكــرة  وبمجــرد  للأعمــال.  فرصــا  تمثــل  المتهالكــة،  التحتيــة 

الســليمة — تطبيــق تكنولوجــي يســاعد النــاس علــى الوصــول إلى 

الخدمــات الماليــة أو أســلوب أكثــر كفــاءة لطلــب ســيارة أجــرة — 

فإنهــم يمكــن أن يســتفيدوا مــن التكنولوجيــات القائمــة للتغلــب 

علــى هــذه المشــكلات وتحقيــق ربــح في نفــس الوقــت. 

وفي عــام 2012، أنشــأ برســوم شــركة فيزيتــا، وهــي منصــة 

الزيــارات  مواعيــد  أتمتــة  علــى  تعمــل  الصحيــة  للرعايــة  رقميــة 

وتخفــض أوقــات الانتظــار في المستشــفيات والعيــادات. واليــوم، 

علــى  مســتخدم  مليــون  وتســاعد  موظــف   200 الشــركة  توظــف 

 10.5 قــدره  وبتمويــل  شــهريا.  زيــارة  ميعــاد  ألــف   60 حجــز 

إلى  مصــر  مــن  فيزيتــا  شــركة  توســعت  أمريكــي،  دولار  مليــون 

الأردن ولبنــان وتعتــزم دخــول أســواق بلــدان أخــرى في الشــرق 

قريبــا. الأوســط 

ويمثــل التمويــل مجــالا آخــر مــن الفــرص. فقــد ولــدت المنطقــة 

أكثــر مــن 100 شــركة نشــطة في مجــال تكنولوجيــا التمويــل علمــا 

بــأن 14% فقــط مــن البالغيــن في تلــك المنطقــة لديهــم حســابات 

مصرفيــة. ومــن بيــن هــذه الشــركات شــركة فــوري، وهــي منصــة 

تقــدم خدمــات دفــع الفواتيــر وغيرهــا مــن الخدمــات عبــر الإنترنــت 

مــن خــال المحافــظ المتنقلــة وعــن طريــق 65 ألــف موقــع.

المنطقــة،«  في  هنــا  تزدهــر  الماليــة  التكنولوجيــا  »بــدأت 

يقــول أحمــد وادي وهــو مواطــن مصــري. وأطلــق مؤخــرا تطبيقــا 

الإقــراض  يتيــح   MONEYFELLOWS باســم  تكنولوجيــا 

والاقتــراض بيــن الأطــراف لا يعــرف بعضهــا بعضــاً. ويضيــف 

بــدون  الائتمــان  إلى  الوصــول  علــى  النــاس  نســاعد  »نحــن 

فائــدة بدعــم مــن ســمعتهم الاجتماعيــة وليــس درجــة جدارتهــم 

الائتمانيــة.«

ويســتفيد نصــر مــن ســوق الإعلانــات علــى الإنترنــت المتناميــة 

إدارة  في  البكالوريــوس  درجــة  علــى  حصولــه  وبعــد  مصــر.  في 

مصــر.  إلى  عــاد  كنــدا،  في  برونزويــك  نيــو  جامعــة  مــن  الأعمــال 

ابتــكار  وكالــة  أطلــق  والأســرة،  الأصدقــاء  مــن  وباســتثمارات 

في القاهــرة باســم »ذا بلانــت« تركــز علــى الإعــان عبــر وســائل 

التواصــل الاجتماعــي. وبعــد انطــاق الشــركة، اشــترك في تأســيس 

مســرّع باســم »جــوس لاب« يوفــر التمويــل والرعايــة والمســاعدة 

المبتدئــة. الأخــرى  الرقميــة  للشــركات 

ثقافة تزدهر

يرى أودونيل، المستثمر الملاك المقيم في القاهرة أن ثقافة ريادة 

المشــروعات آخــذة في الازدهــار في العــالم العربــي. ومــن بشــائرها 

مثــل  الكبيــرة  الشــعبية  ذات  التلفزيونيــة  الواقــع  برامــج  ظهــور 

برنامــج »المشــروع«. وقــد بــدأ بثــه في مصــر في عــام 2014 ويظهــر 

أفــكارا  الذيــن يعرضــون  التكنولوجيــة  فيــه أصحــاب المشــروعات 

المشــروعات  ريــادة  فــإن  للشــباب،  وبالنســبة  المســتثمرين.  علــى 

كمســار وظيفــي »مجــرد مســار آخــر« كمــا يقــول أودونيــل. ويضيــف 

»إنهــا مقبولــة في المجتمــع بأســره وفي الأســر.«

وأودونيــل مــن مواطنــي آيرلنــدا ووصــل في التســعينات لدراســة 

اللغــة العربيــة وظــل مقيمــا في البلــد للعمــل في العديــد مــن شــركات 

الإعــام قبــل إنشــاء موقــع ســرمدي. وهــو موقــع شــبكي للغــة العربية 

— وهــو الأول مــن نوعــه — يقــدم أدلــة عــن الأخبــار والرياضــة 
بمبلــغ  فودافــون  شــركة  إلى  شــركته  بــاع  وقــد  والمــدن.  والترفيــه 

غيــر معلــن في عــام 2008 واســتثمر منــذ ذلــك الحيــن في 15 شــركة 

التطبيقــات  أداة لمطــوري  وهــي  »إنســتبغ«،  مــن  مبتدئــة  مصريــة 

التكنولوجيــة، إلى موقــع التعييــن عبــر الإنترنــت باســم »وظــف.«

ولكــن بالنســبة للمســتثمرين الذيــن يســعون إلى تحقيــق أربــاح 

الأطــراف  مــن  المخضرميــن  فــإن  الأوســط،  الشــرق  في  ســريعة 

الفاعلــة مثــل أودونيــل ينبهــون إلى أنــه: في ضــوء العقبــات أمــام 

ممارســة الأعمــال في المنطقــة فــإن الأفضــل مــن »الحصــان أحــادي 

القــرن«، نســبة للشــركات المبتدئــة برأســمال يتجــاوز مليــار دولار، 

هــو »الجمــل أحــادي القــرن.«

»الجمــل  اســم  عليهــا  نطلــق  »إننــا  قائــا  أودونيــل  ويوضــح 

أحــادي القــرن« لأنهــا كالجمــل بحاجــة إلى تخزيــن كميــة كبيــرة 

مــن الميــاه ليكــون بوســعها عبــور الصحــراء.« ويضيــف قائــا إن 

»الأعمــال هنــا قــد يواتيهــا الحــظ في مرحلــة الاســتثمار المبكــرة، 

وبالتــالي  المرحلــة،  تلــك  يتجــاوز  منهــا  كثيــرا  نشــهد  لم  ولكننــا 

لقطــع مشــوار طويــل.« التأهــب  عليهــا 

كامبل ماكديارميد صحفي حر مقره العراق.

تعداد ســكان مصر الآخذ في النمو بســرعة والبالغ 90 مليون نســمة هو الأكبر 

في العــالم العربــي وهــو مــا يجعلهــا ســوقا واعــدة ولكــن محفوفة بالتحديات.


